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أولًا: الأطفال الأيتام
فـــي  الســـند  يجـــد  كان  اليتيـــم  الطفـــل 
أفـــراد عائلتـــه، وفـــي ظل تحـــولات الحياة 
الاجتماعيـــة، أو ربمـــا الضيـــق المـــادي، 
بيـــن  وتباعـــد  لاسٔـــرة  تضييـــق  حصـــل 
الاقٔـــارب، حتى اضٔحى مســـتحياً وجود 
متكفـــل بالائتـــام مـــن بيـــن أولئـــك. ومع 
العلـــم أن الماجـــئ تحاول التكفل بهم، 

ولا  الأيتـــام،  جميـــع  تســـتوعب  لا  فإنهـــا 
تشـــبع كل حاجاتهـــم، كمـــا أنها لا تغطي 

المناطـــق. كل 

ثانيًا: الأطفال ذوو الإعاقة 
إن كلمـــة معـــاق تعنـــي كل طفـــل غيـــر 
طبيعـــي،  بشـــكل  العيـــش  علـــى  قـــادر 
ولا يســـتطيع تأميـــن متطلباتـــه بشـــكل 

كامـــل اؤ جزئـــي، وذلـــك بســـبب نقـــص 
خلقـــي اؤ غيره فـــي قدراته الجســـمية أو 
الذهنيـــة. كمـــا أنه لا يمتلـــك القدرة على 
التعايش بشـــكل طبيعـــي في المجتمع.

ثالثًا: الأطفال الفقراء
الفقيـــرة  الفئـــة  مـــن  شـــرائح  هنـــاك 
الـــدول.  جميـــع  فيهـــا  تشـــترك  التـــي 

مرح حسن 
كاتبة - سوريا 

الأطفــال المهمشــون، أو المحرومــون أو المهملــون اجتماعيًــا، ظاهــره مؤســفة لأن التهمــش هــو حرمــان للطفولــة ولمباهجهــا، 
كمــا أنــه يأخــذ شــكل الحرمــان مــن أبســط مقومــات الحيــاة الكريمــة. ولأن الطفولــة تتطلــب عنايــة خاصــة وحمايــة قانونيــة مــع 
حســن تربيــة الطفــل وتكوينــه؛ فإنهــا لا تكــون قضيــة الطفــل وحــده، وإنمــا هــي قضيــة المجتمــع بكاملــه. ويشــمل التهمــش 
عــدة فئــات؛ يعيشــون كلهــم علــى ضفــاف الحيــاة، بفعــل ظــروف موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة وفــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون بفعــل 

فاعــل، لكننــا جميعًــا فــي النهايــة معنيــون بهــذه الفئــات.
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الاجتماعيـــة  الطبقـــات  بيـــن  والتفـــاوت 
كمـــا  الفئـــة.  هـــذه  تزايـــد  ســـبب  هـــو 
الأطفـــال  هـــم  المتضرريـــن  كثـــر  أ أن 
الذيـــن يحرمـــون مـــن أبســـط حقوقهـــم، 
المدرســـة  تـــرك  إلـــى  فيضطـــرون غالبـــاً 
فـــي ســـن مبكـــرة، أو عدم دخولهـــا مطلقاً 
مـــن الأســـاس، ليبـــدؤوا العمـــل وهم في 
ســـن صغيرة، ســـن اللعـــب، أو يضطروا 
إلى التســـول أو التشرد أو الجنوح. ومن 
الذيـــن  الأطفـــال  معظـــم  أن  المعلـــوم 
فـــي تمـــاس مـــع القانـــون هـــم مـــن الفئة 
الفقيـــرة، والأفعـــال المرتكبـــة معظمهـــا 
ســـطو أو ســـرقات بهـــدف تأميـــن حاجة 
يكفـــي  هـــذا  ولعـــل  للعيـــش،  الطفـــل 
لبيـــان أبعـــاد الفقـــر وأثـــره فـــي الأطفـــال 

والمجتمـــع.
رابعًا: الأطفال غير المتعلمين

العربيـــة  الـــدول  أن  المؤســـف  مـــن 
كـــز الأولـــى فـــي قائمـــة أعلـــى  تحتـــل المرا
الغـــرب،  بـــدول  مقارنـــةً  للأميـــة  نســـبة 
ولاســـيما بيـــن الإنـــاث. مـــن المؤكـــد أن 
مـــن  نصيبـــاً  للطفـــل  تقـــدم  المدرســـة 

الأنشـــطة  أن  كمـــا  والاندمـــاج.  التربيـــة 
المدرســـية تســـاعد الطفـــل علـــى تفريغ 
طاقتـــه، وتســـاعده علـــى التخلـــص مـــن 
شـــرور الكبـــت والضغـــط النفســـي. كما 
أن الطفـــل يقضي معظـــم أوقاته داخل 
مدرســـته؛ مـــا يحصنـــه مـــن الارتمـــاء فـــي 

ومخاطـــره. الشـــارع  أحضـــان 

خامساً: الأطفال المشردون
التشـــرد المتزايـــد ظاهـــرة خلفتهـــا عـــدة 
أســـباب، منهـــا الأزمـــات الاقتصاديـــة أو 
انخفـــاض الدخـــل، وغيـــر ذلـــك. يتمركـــز 
أغلـــب المشـــردين فـــي المـــدن الكبـــرى، 
عشـــوائية  أحيـــاء  أنشـــئوا  أنهـــم  كمـــا 

وبيئـــات غيـــر ســـليمة خاصـــة بهـــم.
ينظـــر  المجتمـــع  أن  المؤســـف  ومـــن 
وعـــي  ولا  مســـؤولية  بغيـــر  للمشـــرد 
لمخاطـــر هـــذا الأمر . إن الطفل المشـــرد 
يشكل خطراً أولاً على نفسه ومستقبله، 
وثانيـــاً علـــى المجتمـــع ، فربمـــا يضطـــر 
للســـرقة لســـد متطلباته ، فهـــو لا يتمتع 
بالوعـــي ولا يتقيـــد بضوابـــط المجتمـــع. 
ولا  متعلميـــن  غيـــر  أن معظمهـــم  كمـــا 

ينخرطـــون فـــي المجتمع بشـــكل ســـليم، 
وهـــذا يشـــكل خطـــراً علـــى مســـتقبلهم.

سادسًا: الأطفال النازحون
التشـــرد  أن  علـــى  نتفـــق  دعــــــــــــــــــــــــــــــونا 
النـــزوح  بســـبب  يكـــون  قـــد  المتزايـــد 
يشـــكلون  النازحـــون  والاطٔفـــال  أيضـــاً. 
الاطٔفـــال  الـــذي يشـــكله  الخطـــر نفســـه 
التشـــرد  يحـــدث  ربمـــا  المشـــردون. 
داخليـــاً بحثـــاً عـــن الاســـتقرار اؤ مصـــدر 
للـــرزق، وقد يكون خارجيـــاً من دولة إلى 
أخـــرى، ولهـــذا أســـبابه المختلفـــة. ومـــن 
المعلـــوم أن الطفـــل يعانـــي عنـــد تغييـــر 
محيطه الاجتماعي، وقد يعانــــــــــــي عدم 
فـــي تقبـــل ثقافـــة  الاندمـــاج، أو صعوبـــة 
فاختـــاف  إليهـــا؛  نـــزح  التـــي  المنطقـــة 
الثقافـــات كثيـــراً مـــا يخلق لـــدى الطفل 
تمزقـــاً فـــي تكوينـــه، فهـــو عـــادة لا يحتفظ 
لا  أنـــه  كمـــا  الأصليـــة،  الثقافيـــة  بهويتـــه 
إن  البـــاد  لثقافـــة  بالكامـــل  يستســـلم 
كانـــت أجنبيـــة، وهـــذا يـــؤدي إلى تشـــتته 
والعقائديـــة  الثقافيـــة  هويتـــه  وتمـــزق 

للتهميـــش. ويعرضـــه 
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سابعاً: الأطفال اللاجئون
الفئـــة  هـــذه  بيـــن  مشـــتركة  المعانـــاة 
وســــــــــــــابقتها ؛ فهـــــــــــــي الحرمــــــــــان من 
الاســـتقرار. ولكــــــــــــن هـــذه الفئـــة تتميـــز 
بالحرمـــان مـــن حـــق المواطنـــة. هنـــاك 
فئـــات كبيرة من الاجئيـــن أجُبروا على 
اللجـــوء مـــن موطنهـــم بحثًـــا عـــن مكان 
آمن، وتتعدد أســـباب اللجـــوء. وتتعدد 
أســـباب النـــزوح من الحـــروب الداخلية 
إلــــــــى حــــــــــــــروب سياســـــــية أو نزاعـــات 
أهليـــة.. إلـــخ، حتـــى صـــار العالـــم يعـــج 
بماييـــن الاجئيـــن. ومـــن المعلـــوم أن 
كبـــر المتضرريـــن هـــم الأطفـــال مهمـــا  أ
يخرجـــون  وهـــم  اللجـــوء،  ســـبب  يكـــن 
منهكين نفســـياً بســـبب أوضاع معينة 
أو حـــروب، ليجـــدوا أنفســـهم فـــي حضن 
غريـــب يصعب عليهـــم التعايش معه.

الممزقون  الأطفـــــــــــــال  ثامناً: 
ئلياً عا

تفـــكك العاقـــات الأســـرية قـــد يكـــون 
ســـببه وفـــاة أحـــد الأبويـــن أو كليهمـــا، 
الـــزوج أو الزوجـــة،  أو نتيجـــة انفصـــال 

وغالبـــاً تكـــون النســـبة الأكبـــر انفصـــال 
أو  هجـــر  أو  طـــاق  بســـبب  الزوجـــة 
فـــي  الأول  المســـاهم  الأســـرة؛  تعنيـــف 
تكويـــن الطفـــل كمـــا أنهـــا مـــاذ الامٔـــان 
وفيهـــا العطـــف والمـــودة والاســـتقرار ، 
وحيـــن تتفـــكك الأســـرة تتســـبب عـــادة 
فـــي أزمات نفســـية واجتماعيـــة للطفل.

غير  الأطفـــــــــــــــــــــــــال  تاســـعاً: 
الشـــرعيين

الآونـــة  فـــي  الظاهـــرة  هـــذه  تفاقمـــت 
الأخيـــرة، وســـبب تفاقمهـــا هـــو الانفتاح 
إلـــى  غالبـــاً  يصـــل  الـــذي  الامحـــدود، 
حـــد الانحـــال، لتـــزداد جرائـــم العـــرض 
والاغتصـــاب. ومـــا زاد الامٔـــر ســـوءاً هـــو 
الازٔمـــات الماديـــة، التـــي جعلت بعض 
الفتيـــات تضطـــر إلـــى بيـــع عرضهـــا، إمـــا 
عـــن  بحثـــاً  أو  العيـــش،  لقمـــة  لكســـب 
الثراء، ليتســـبب ذلك في ولادة الأطفال 
أن  المعلـــوم  ومـــن  الشـــرعيين.  غيـــر 
الزواج هو المجال الشـــرعي للتناسل، 

كمـــا أنـــه وســـيلة لإثبـــات النســـب.
الطفـــل غيـــر الشـــرعي هـــو ضحية خطأ 
الوالديــــــــــــــن، وإذا ســــــــــــمحت الظـــروف 

لبعضهـــم بالحصـــول على مـــأوى فمن 
الممكـــن أن يضمن لهـــم الرعاية لفترة 
الحتميـــة  النتيجـــه  ولكـــن  محـــدودة، 
هـــي الاضطـــرار إلـــى الخـــروج ومواجهـــة 
المجتمـــع بهويـــة »ابـــن غير شـــرعي« ، 
لتبـــدأ رحلـــة بحثه عـــن وطـــن لا يعترف 
أفـــراده بأمثالـــه، ويصـــر علـــى حرمانهم 
مـــن أبســـط حقوقهـــم؛ ما يتســـبب لهم 
في أزمات نفســـية مهولة، فهم وحدهم 
الخطـــأ،  هـــذا  عواقـــب  يتحملـــون  مـــن 
ومـــا زاد الأمـــر ســـوءاً هـــو أن المجتمـــع 

يحاربهـــم وينبذهـــم.

المتكفّـــل  الأطفـــال  عاشـــراً: 
»المتبنّـــون« بهـــم 

أو  بهـــم  المتكفـــل  الأطفــــــــــــــــــــــــــــال  إن 
»المتبنـــون« هـــم مـــــــــــــــــن أبعـــدوا عـــن 
أســـرهم الحقيقيــــــــــــــــــــة، والمحظوظون 
منهـــم من يجدون أســـرة أخرى تتكفل 
بهـــم، ولكـــن هل يندمجون في أســـرتهم 
الجديـــدة؟ وهـــل يحـــق لهـــم مـــا يحـــق 
للطفــــــــل ذي الظـــــــــــــــــروف الطبيعية؟.. 
المتبنيـــن  الأطفـــال  مـــن  الكثيريـــن  إن 
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المعانـــاة،  مـــن  لأصنـــاف  يتعرضـــون 
لا  عـــادة  المتبنـــى  الطفـــل  لأن  وذلـــك 
يحمـــل اســـم الأســـرة التي تكفلـــت به، 
الأمـــر  حقيقـــة  ويعـــرف  يبلـــغ  وعندمـــا 
وأنـــه لا ينتســـب إلى هذه الأســـرة تتولد 

لديـــه صدمـــات نفســـية.

وما الحل؟
المهمشـــة  الفئـــــــــــــــات  هـــذه  أعـــداد  إن 
بالماييـــــــــــــــن، ولكـــن الأســـــــــــــــــوأ لهـــؤلاء 
الاطٔفـــال هـــو الاســـتمرار فـــي تجاهلهـــم، 
لانتهـــاكات  يتعرضـــــــــــــــــــــــــــــــون  فهـــم 
الذيـــن  أولئـــك  والتجـــاوزات، وبخاصـــة 
يعيشـــون مـــن دون هويـــــــــــــــــــــــــة، فهـــم 

يســـقطون ضحيـــة ســـهلة لـــكل أنـــواع 
الانتهـــاكات، ويجـــب علينـــا ألا نتجاهـــل 
أن  لاســـيما  الفئــــــــــــــــــــــات،  هـــذه  وضـــع 
الكثيريـــن منهم يتعرضون لاســـتبعاد 

وتعليميـــاً. اجتماعيـــاً 

العيـــش  الفئـــات  هـــذه  حـــق  مـــن  إن 
إعـــادة  فـــي حيـــاة طبيعيـــة. كمـــا يجـــب 
الجانـــح لا عقابـــه، لأن  الطفـــل  تأهيـــل 
الطفـــل الجانـــح مـــن هـــذه الفئـــات هـــو 
هـــم  مجرمـــاً.  وليـــس  مريـــض  طفـــل 
لـــم يســـتطيعوا التكيـــف مـــع الواقـــع، 
منهـــم  فئـــة  كل  تحصـــل  أن  ويجـــب 
على دراســـة خاصة لنســـاعدهم ونقف 

لا  كـــي  الأمـــان  لهـــم  ونوفـــر  بجانبهـــم، 
الجنـــوح. إلـــى  يضطـــروا 

فـــرص  تحقيـــق  علـــى  العمـــل  يجـــب 
عادلـــة لكل فئة من هـــذه الفئات؛ فهم 
أو  النفســـي  الاســـتقرار  عـــدم  يعانـــون 
العائلـــي أو الاجتماعـــي أو الاقتصـــادي 
الأولـــى  المرتبـــة  وفـــي  السياســـي.  أو 
الفئـــات  لهـــذه  التعليـــم  رفـــض  عـــدم 
مهمـــا تكـــن؛ فالتعليم يســـاعدهم على 
نواميـــس  وتقبـــل  والتجـــاوب  التفكيـــر 
الحياة الاجتماعيـــة وضوابط المجتمع، 
بنـــاء  علـــى  أيضـــاً  تســـاعد  والمدرســـة 
شـــخصية الطفـــل والتربيـــة الســـليمة.
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